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356299 ‐ مراحل تشريع الصيام

السؤال

أرجو معرفة مراحل الصيام قبل أن تنسخ باليفية الت عليها الآن.

ملخص الإجابة

كان تشريع الصيام عل مراحل: ‐فرض أولا صوم عاشوراء. ‐ثم نسخ فرض صوم عاشوراء، وفرض صوم شهر رمضان

مع التخيير. ‐وكان الصيام مع المنع من الأكل والشرب والجماع ليلا بعد النوم. ‐ثم نسخ ذلك، واستقر الحم عل وجوب

صومه دون تخيير، مع إباحة الأكل والشرب والجماع ليلا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أول ما أمر به النب صل اله عليه وسلم من الصيام قبل فرض رمضان هو صوم عاشوراء .

هال َّلص ِانَ النَّبكو ،ةيلاهالج ف شيقُر هوما تَصموي اءاشُورع موانَ يك " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ، رائع نكما ورد ع

لا شَاء نمو ،هامص شَاء نانَ مانُ كضمر لا نَزفَلَم ،هاميبِص رماو ،هامدِينَةَ صالم ا قَدِمفَلَم ،هومصي لَّمسو هلَيع

يصومه" البخاري (3831)، ومسلم (1125).

،هلَيثُّنَا عحيو ،اءاشُورع موي امينَا بِصرماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ":قَال ،نْهع هال ضةَ ررمس نابِرِ بج نوع

ويتَعاهدُنَا عنْدَه، فَلَما فُرِض رمضانُ، لَم يامرنَا، ولَم ينْهنَا ولَم يتَعاهدْنَا عنْدَه " رواه مسلم (1128).

وأما رمضان فقد فرض صيامه ف السنة الثانية للهجرة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرضه إل وسط الإسلام بعد الهجرة، لما

توطّنت النفوس عل التوحيد والصلاة، وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/356299/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21775
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وكان فرضه ف السنة الثانية من الهجرة، فتوف رسول اله صل اله عليه وسلم وقد صام تسع رمضانات " انته من "زاد

المعاد" (2/29).

وكان فرضه عل ثلاث مراحل:

المرحلة الأول: التخيير بين الصوم، أو الإفطار مع إطعام مسين عن كل يوم.

نْتُمنْ كا مَل روا خَيومنْ تَصاو لَه رخَي وا فَهرعَ خَيتَطَو نفَم ينسم امةٌ طَعدْيف يقُونَهطي الَّذِين َلعو :ه تعالقال ال

تَعلَمونَ البقرة /184.

عن سلَمةَ بن الاكوع، قَال: " لَما نَزلَت: وعلَ الَّذِين يطيقُونَه فدْيةٌ طَعام مسين كانَ من اراد انْ يفْطر ويفْتَدِي، حتَّ نَزلَتِ

الآيةُ الَّت بعدَها فَنَسخَتْها ) رواه البخاري (4507)، ومسلم (1145).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" وقد فرض اله الصيام ف السنة الثانية إجماعا، فصام النب صل اله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا ، وفرض أولا

القبول؛ كما ف ون أسهل فالتشريع؛ لي التخيير التدرج ف مة من فرضه علالتخيير بين الصيام والإطعام؛ والح عل

تحريم الخمر، ثم تعين الصيام وصارت الفدية عل من لا يستطيع الصوم إطلاقا " انته من "الشرح الممتع" (6/298).

المرحلة الثانية :إلزام المستطيع بالصوم، ورفع التخيير.

همصفَلْي رالشَّه مْنشَهِدَ م نقَانِ فَمالْفُردَى والْه نِنَاتٍ ميبلنَّاسِ ودًى لآنُ هالْقُر يهف نْزِلانَ الَّذِي اضمر رشَه :ه تعالقال ال

َلع هوا الِربُتلدَّةَ ولُوا الْعمُتلو رسالْع مِرِيدُ بي و رسالْي مِب هرِيدُ الي خَرا اميا ندَّةٌ مفَرٍ فَعس َلع وا ارِيضانَ مك نمو

ما هدَاكم ولَعلَّم تَشْرونَ البقرة /185.

نم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رهع َلانَ عضمر نَّا فك " :قَال نَّهالسابق، ا عوكا نةَ بلَمرواية مسلم لحديث س وف

شَاء صام ومن شَاء افْطَر فَافْتَدَى بِطَعام مسين، حتَّ انْزِلَت هذِه ايةُ: فَمن شَهِدَ منْم الشَّهر فَلْيصمه" رواه مسلم (1145).

لنَز :لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم ابحصدَّثَنَا اأنّه قال: "ح ،َللَي ِبن اصحيحه بصيغة الجزم عن اب وعلّق البخاري ف

رمضانُ فَشَق علَيهِم، فَانَ من اطْعم كل يوم مسينًا تَركَ الصوم، ممن يطيقُه، ورخّص لَهم ف ذَلكَ، فَنَسخَتْها:  وانْ

تَصوموا خَير لَم فَامروا بِالصوم" . "فتح الباري" (4 / 187).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/49679
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:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" التخيير ف الصوم ف أول الإسلام بين الإطعام وبينه، لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد، والطباع تأباه؛ إذ هو هجر

مألوفها ومحبوبها، ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودة وما ف طيه من المصالح والمنافع، وخيرت بينه وبين الإطعام،

وندبت إليه.

فلما عرفت علّته وألفته، وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد: حتم عليها عينا، ولم يقبل منها سواه.

فان التخيير ف وقته مصلحة، وتعيين الصوم ف وقته مصلحة، فاقتضت الحمة البالغة شرع كل حم ف وقته؛ لأن

المصلحة فيه ف ذلك الوقت " انته. "مفتاح دار السعادة" (2 / 930).

المرحلة الثالثة : كان الصائم ف بداية فرض الصوم إذا نام بعد غروب الشمس، ولم يفطر: حرم عليه الأكل

والشرب والجماع إل الليلة التالية.

ثم نسخ هذا الحم، فشرع للصائم أن يأكل ويشرب، ويجامع أهله ف الليل، ف أي ساعة شاء، قبل نومه أو بعده.

فَنَام ،فْطَارالا رضا، فَحمائص لجانَ الرذَا كا لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم ابحصانَ اك " :قَال ،نْهع هال ضر اءرالب نع

،تَهارام َتا فْطَارالا رضا حا، فَلَممائانَ صك ارِينْصةَ الامرص نب سنَّ قَياو ،سمي َّتح هموي لاو لَتَهلَي لكاي لَم رفْطنْ يا لقَب

:قَالَت تْهاا رفَلَم ،تُهارام تْهاءفَج ،نَاهيع تْهفَغَلَب ،لمعي هموانَ يكلَكَ، و طْلُبفَا قنْطَلا نَلو ،لا :؟ قَالَتامنْدَكِ طَععا: الَه فَقَال

اميلَةَ الصلَي مَل لحةُ: االآي ذِهه لَتفَنَز ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رفَذُك ،هلَيع غُش ارالنَّه فا انْتَصةً لَكَ، فَلَمبخَي

الرفَث الَ نسائم، فَفَرِحوا بِها فَرحا شَدِيدًا، ونَزلَت: وكلُوا واشْربوا حتَّ يتَبين لَم الخَيطُ الابيض من الخَيط الاسودِ " رواه

البخاري (1915).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها: إيجابه بوصف التخيير. والثانية: تحتمه، لن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم، حرم

عليه الطعام والشراب إل الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وه الت استقر عليها الشرع إل يوم القيامة " انته من

"زاد المعاد" (2 / 30).

ثم شرع سائر تطوع الصيام شيئا فشيئا، كما ه سنّة التشريع.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/23429

